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 دراسة تحليلية ،ولايت حسين البيربهومي شيخلل "البطاقة"
 1أبو الكلام .د -

بهومي الشيخ يعتبر شمس العلماء  من شعراء السيد مصباح الدين بن ولايت حسين البير
بية  يضاهالمفلقين العر ولايت ولد الشيخ . بكلام الشعراء العرب هكلام يفي الهند، و

بهوم) 3في ساؤغرام 2ورمحطة الشرطة لافببم 1887 فيحسين  ية بير بنغال  ،مدير
بي ية  ة(.الغر مسكن النبلاء والشرفاء وكان من أجداده السيد )ساؤغرام( كانت قر

بهومي الذي  بلاط الملك ناغر وكان ولده مير تولىّ منصب القضاء في علاء الدين البير
هذه العقارات  وهبه الملك عقارات وأرسل رسالة ذكر فيها أنّ ف ها لابنمحمد قابل معلم  

ها طرحلك كصدقة وعندما وصلت الرسالة إلى مير محمد وعلق نظره بكلمة "صدقة" 
" وحينما بلغ !!الصدقة يأكلونالسادات لا  يعرف أنّ لا  هل الملك" ن:وقال غضبا

ا وغيرّ كلمات الرسالة وكتب "أعطيك هذه العطايا ف كثير  هذا الخ بر إلى الملك تأسّ 
ول كنه لم يستخدم  اتير وكان مولانا ولايت حسين من السادها الشيخ مقبلفكهدية" 

 4.ا ولو كان أبوه وأجداده يستخدمونهاكلمة "السيد" قبل اسمه تواضع  
ندنامه پقرأ عليه فه والد علىبتدائية اى الشيخ ولايت حسين العلوم التلقّ ه: تعليمي

يوسف وزليخا وسكندرنامه وگو  بوستان و لفارسية. ثم االلغة من كتب  غيرهالستان و
 ّ يته تلمذّ على معل بية  الذي برعم قر ل حسين كما مفضّ  وهو الشيخفي اللغة الفارسية والعر

                                              
بية وآدابها 1 بية كليّة شهيد نور الإسلام، بنغال ،أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغة العر  ، الهندالغر
2 Lovepur 
ية سانت 3  Shanto Gramو غرام وفي الموسوعة الإسلامية باللغة البنغالية ولُد ولايت حسين في قر

يق( 541 /16) . داكا: المؤسسة الإسلامية  2الموسوعة الإسلامية باللغة البنغالية. ط  -، )عمل الفر
 م.(2004ببنغلاديش، 

بية المشهورون في بنغلاديش. ط. داكا: إسلامك مسلم منيشي للدكتور  4 ّ ه، محمد، أعلام العر عبد الل
   315ص  ،م1986 -بنغلاديش -فاونديشن

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

و                3:العدد           14 ولي  ر-ي  مب 
ت   331 2025 سب 

 

ية أناخونا ب على الشيخ قرأ براهيم الصديقي من سكاّن قر ية بردوان كُ أبي إ ُ مدير النحو  ب  ت
ية بردوان. وكان  ية منغول كوت بمدير قد ثم التحق ب "مدرسة إشاعة العلوم" في قر

ة في النحو والصرف إلزامياّ في متداول شرح مئة عامل والكافية والشافية وال كتب الحفظُ 
"شرح الكافية  أجزاء هذه المدرسة فحفظ الشيخ هذه ال كتب كلها وحفظ معظم 

ين  فية"االش محمد منغول كوتي  الشيخلابن مالك من تلقاء نفسه ثم تلمذ على فخر المعاصر
وقرأ المنطق والحكمة  م1905سنة  Dhakaا م( وسافر الشيخ إلى داك1906 ت)

يم البردواني الذي كان رئيس الأساتذة في  الشيخه على لوالنحو والفقه وأصو فضل ال كر
(  في داكا ثم التحق بالمدرسة حالي ا المدرسة المحسنية )كلية الشاعر قاضي نذر الإسلام

في هذا الامتحان الذي  برز اسمهواجتاز امتحان الدرجة الثالثة و  م1907المحسنية عام 
ية وحصل على  المنحة الدراسية كما حصل  الدرجة على تم عقده من قبل الحكومة المركز

ا  اوكان هذ م1909سنة  الصفّ الرابعالأولى في  بية آنذاك ا نهائي  صفًّّ في المدارس العر
يس   2.في داكا 1عدة شهور في المدرسة الحنانيةلوفي نفس السنة قام بالتدر

أبو نصر وحيد على الالتحاق ببرنامج تعلم  الشيخشمس العلماء أستاذ مدرسة داكا  وقد شجعّه
ية لسنتين ووعده  ول كن  3إعطاء وظيفة في مدينة داكا بعد إتمام البرنامجباللغة الإنجليز

يد المهارة التامة في كتب   رفضالحديث. فكتب نظامي و المنهج الدراسي الالشيخ كان ير
 العليا في الحديث. اتترابراديش للدراسوزم على الذهاب إلى أالع وعقدهذا الاقتراح 

ّ ورامبور في ألم غادر 1910ففي سنة   4ب المكيترابراديش وتلمذ على الشيخ محمد طي
                                              

 الموسوعة الإسلامية باللغة البنغالية: المدرسة الحماّدية  وفي 1
بية المشهورون في بنغلاديش 2  317 -316 ص ، المصدر السابق،أعلام العر
3  ّ يةهذا برنامج لتمكين طل يينهم باللغة الإنجليز  اب المدارس للوظيفة الحكومية بعد تز
لكاتب المكي ثم الهندي الرامبوري، أحد العلماء هو الشيخ الفاضل العلامة محمد طيب بن محمد صالح ا 4

ين في العلوم الأدبية والمعارف الحكمية، قرأ العلم على والده وعلى غيره من العلماء، وقدم الهند  المبرز
 ّ امة عبد الحق بن في شبابه، فاشتغل مدة على مولانا إرشاد حسين العمري الرامبوري، ثم لازم العل

 .رامبور وأخذ عنه العلوم فضل حق الخ يرآبادي ببلدة
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يز معقولي الأنبيتهوي تلميذ الفاضل عبد الحق الخ يرآبادي ودرس  الشيخو عبد العز
الحديث وقرأ الحديث  ولايتي ثم التحق بفصلالمحمد أمين  الشيخالمعقول على 

ّ  الشيخوالتفسير والعلوم الأخرى على شمس العلماء  فضل  الشيخر علي ثم قرأ على منو
م 1911ة والتحق بالمدرسة العالية برامبور سنة قيمّحق الرامبوري بعض ال كتب ال
بعد تخرجه في قسم على وقرأ هنا الصحاح الستة وحصل  الدرجة الأولى في الفصل و

في نفس المدرسة وقرأ شرح الإشارات والتنبيهات  "التكميلات"قسم الحديث التحق ب
يد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح لعبد الرزاق  لفخر الدين الرازي وشرح التجر
بعض كتب العقائد مثل شرح العقائد النسفي. وخلال هذه  بن عبد المحسن البدر و

على المنحة الدراسية  أنظار المسؤولين في المدرسة ونجح في الحصول جذبالدراسة 
فضل حق الرامبوري كان  شيخالعالم الشهير ال العليا من المدرسة. والجدير بالذكر أنّ 

بعض كتب العقائد.  1من الأساتذة الكبار في هذه المدرسة فقرأ عليه الحكمة و

بعد أن أكمل دراسته في الأماكن المختلفة على أيدي الأساتذة الكبار  أعماله وأشغاله: و
 ّ يس في المدرسة إلى هيئة  م1913 في نضمص بدأ حياته العملية حيث االخل التدر

م ول كنه لم تطل مدّة إقامته 1922المحسنية في داكا. ثم انتقل إلى مدرسة جاتغام سنة 
في المدرسة العالية في مدينة  اثم عينّ مدرس   م1923فيها وعاد إلى المدرسة السابقة سنة 

ّ م ثم تر1926تا في يوليو اكولك منصب في م ثم 1927في منصب "المحاضر" في ى ق
بق م1942رئيس الأساتذة" سنة "منصب في كذا م و 1938 في"المولوي المضاف"   يو

بعد التقاعد 1947على هذا المنصب حتى تقاعده أي الخامس عشر من يونيو سنة  م. و
ه م وأدىّ وظيفت1948في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة داكا سنة  هتم تعيين

بعد تقاعده من جامعة داكا، أخذ يعيش حياة  هذه خير أداء لمدة سبع سنوات. و
بق1964سنة  2ا للمجلس الاستشاري للإسلامحرةّ. وأصبح عضو    يم في باكستان و

                                              
بية المشهورون في بنغلاديش 1   319 -318ص ، المصدر السابق، أعلام العر
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م 1984م وتوفي يوم الأحد التاسع من ديسمبر سنة 1969على هذا المنصب حتى سنة 
دباء في بنغلاديش ودفُن في مقبرة حاجي في مدينة داكا وصلىّ عليه كبار العلماء والأ

بنت    1ا.باري قرب مسجد مالي باغ. وخلف زوجته وثلاثة أبناء و

كان يقرض الأبيات الفارسية فا بالأدب منذ صغره مولع   الشيخ ولايتكان ه: أدب
: هومن أشهر قصائده التي كتبها في صغر ،في الصحف والمجلات هعض قصائدفطبعت ب

يكية بالفارسية. وقد حثهّ أستاذه شمس العلماء أبو نصر نعل حسين والقصيدة  التبر
بي فامتثال  على وحيد  بي وكتب قصيدة قرض الشعر العر ا لأمره بدأ يكتب الشعر العر

ّ  الشيخرائعة في رثاء أستاذه  ّ محمد المنغول كوتي كما كتب قصيدة في رثاء النو د اب السي
بية وسماّها "الرثاء ّ ه في اللغة العر ا في الأوساط واسع   ا". ونالت هذه القصيدة قبول  سليم الل

العلمية. أضف إلى ذلك الرثاء الذي كتبه بعد أن توفي العالم الشهير الكاتب مولانا 
"بذل ذخائر بعنوان  االحافظ عبد الأول الجونفوري واشتمل هذا الرثاء على خمسين بيت  

ّ الفاضل الأجل الأجمل الأكمل الشيخ  يالشؤون عند بلوغ نع امة الحافظ عبد العل
 القصيدة: هذه م إليكم بعض أبيات الأول أكرم مثواه وطاب ثراه". يسعدني أن أقدّ 

 قولا الحق ما لي لا أرى خليليّ 
 

 رفاقي أهم غابوا وحق أباب
 

 ا ثم شدّوا رحالهمأقاموا قليل  
 

 إذا بينهم للبين صاح غراب
 

 سبيلهم ءمضى ركب إخوان الصفا
 

 ي المنون ركاببهم ساروا في واد
 

 عالم برزخ فوا أسفى! من حلّ 
 

يب   يابإ حرام على ذاك الغر
 

 صداقتها ممزوجة بعداوة
 

 وفي كل صدق لل كذوب كذاب
 

 أبصارنا بخضابها تلقد سكر
 

 بالخضاب شباب ىتأولا يت
 

داكا. وقد وصلت هذه القصيدة  ،وتم طبع هذه القصيدة الغراء من مطبع أليكزندية
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 ّ ّ امة إلى العل ها برسالة رائعة وهنأّه على ثنى عليد سليمان الندوي فأالشيخ مولانا السي
 هذا العمل الجليل ونقدّم هنا تلك الرسالة: 

ّ ه سعدك!   حضرة المولى المحترم أدام الل

ُ تحية وسلام   يم وقصيدتك الغراء التي أبديت فيها ما ، فقد شرّ ا بعد فني كتابك ال كر
ّ ه ل الجونفوري برّ العلم والملةّ المولى عبد الأوّ دهمك من الحزن والكمد بموت فقيد د الل

 مضجعه وسقاه شآبيب رحمته. 

بي قد كسدت في ديارنا سوقها وانخفقت  إنّ  علامها، وذهبت شوكتها، أالشعر العر
ينسجه على منوال العرب،  فلا تجد في مدارسنا ومعاهد علمنا من يحسن هذا الفن، و

ّ ه ممن شملتهم الرح ية من إلا ما شاء الل بانية والسعادة الإلهية فلا يميزون التعز مة الر
بية من البحور العجمي ّ ةالتهنية ولا البحور العر قون بين المدح والرثاء، ولا بين ، ولا يفر

 النسيب والحماسة، فقفا للدهر الخؤون وأفاله. 

بحت بما ألم بك، أخذتني بشا شة وعلى ذلك لما وافقتني قصيدتك الغراء التي نعيت بها و
هم حماة لذمار الشعر، ومدافعون  في بلادنا أدباء ودخلني فرح وشملني حبور، بعلمي أنّ 

يو الشركة في الفضل وأصحاب الغيرة  ىعن حم العلم ومكافحون عن فيالق الأدب، قو
 ّ ّ ه في المستقبل من الزمان أمثالهم. على العلم، حي بياّهم، وأكثر الل ّ ه و  اهم الل

غفور له من الشيم والسجايا الجميلة والخصال الحميدة أما ما وصفت به المولى الم
طلاع على أدب، فقد صدقت فيه اوالرسوخ في العلم، والتبقر في العرفان، وسعة ال

ية أنّ  يتنا كل الرز ّ  كلمتك وأنصفت في حكمك، ورز ان لا الشيوخ يذهبون والشب
ّ ه يحدث بعد ذلك أمر    ا. يخلفون، ولعل الل

 الداعي ل كم 
الندوي السيد سليمان  

هــ1/1/1340  
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كما كتب شمس العلماء قصيدة أخرى في رثاء أبيه السيد مصباح الدين وتشتمل تلك 
القصيدة على أكثر من مئة بيت. ولم يقتصر شعره على الرثاء فقط. وقد حفظ الشيخ 

بي والفارسي والأردي كما أنه كان يكتب القصائد في ا كبير  قدر   ا من الشعر العر
لفة بهذه اللغات الثلاث وقد طبع شعره الجيدّ الرائع في مدح النبي المناسبات المخت

ّ ه عليه وسلمّ باسم "بطاقة" من مطبع تاج برنتنك وركس من داكا وله قصائد  صلىّ الل
 1.اا كامل  كثيرة غير هذه القصائد ولو جمعت في ديوان لأصبح ديوان  

 البطاقة

ّ ه عليه وسلمّ وطبعت عام ا في مدح الالبطاقة الأولى هي مجموعة سبعين بيت   نبي صلىّ الل
بعة وسبعين وثلاث مئة وألف  م( من داكا، 1954/ه 1374) ةلهجرلأر

بنغلاديش. وقد كتبها شمس العلماء لطلب المغفرة لخطاياه ومعاصيه ونيل الشفاعة يوم 
القيامة بوسيلتها  وسماّها "البطاقة" فيقول الشيخ: "أما بعد فيقول العبد المذنب ولايت 

ين وسبعين بعد ثلاث مئة وألف من الهجرة. تسين إنيّ قلت هذه الأبيات سنة اثنح
بي، وسميّتها "البطاقة" راجي   يجعلها في سجلّات ذنو ّ ه مني بمنة ورحمة. و ا أن يتقبلّها الل

ّ ه.   فتخرج لي حين أدعى لأحضر وزني، وتثقل بطاقتي هذه إن شاء الل

ّ ه بن عمرو بن العاص واستدلّ بحديث ّ  عبد الل ّ ه صل ّ ه عليه قال: قال رسول الل ى الل
 ّ ّ ه سيخلص رجل  وسل ا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه م: إن الل

ا؟ أظلمك البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئ   2ا كل سجل مثل مدتسعة وتسعين سجل  
ب، كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا ر

لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن  فيقول: بلى إنّ 
                                              

 ،م1959المدرسة العالية للطباعة، عبد الستار، المولوي عبد الستار، تاريخ مدرسة عالية. ط. داكا:  1
1/174-175  
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ّ ه، وأشهد أنّ  ا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع محمد   لا إله إلا الل
هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في 

ّ ه تعالى شيء. كفة فطاشت السجلات، وثقلت وقال  1البطاقة، ولا يثقل مع اسم الل
ّ ه تعال ّ ه عليه وسلمّ "أنا عند ظن عبدي بي" ىالل بنّا! إنّ  2على لسان رسوله صلىّ الل  ر

يم   يم وإنك جعلت رسولنا كر ا. فهل أهلك أنا وأنا عبدك المذنب موقن بأنك أنت ال كر
يمين؟ كلاّ، لا كلاّ لا. اللهمّ! إنك تجي ب من دعاك، ولا يخيب من بين هذين ال كر

 3رجاك، فهذا رجائي يا مولاي!

يقة شعراء العصر الجاهلي حيث بدأوا بالغزل  بدأ شمس العلماء هذه القصيدة على طر و
وذكر الحبيبة والوقوف على ديارها والبكاء عليها ثم بينّ الحزن وألم الفراق من العشيقة 

حتى لا تفيده نصيحة الناصح ين  ا بأنه توصل في حبها إلى أقصى درجةثم أضاف قائل  
 ولا يبالي لومة اللائم حيث يقول:

 أبرق لاح من أفق مغ يم؟
 

ّ البهيم  ف بثّ النور في الجو
 

 أم ابتسمت سعاد وراء خدر
 

 عن الأسنان كالدرّ النظيم؟
 

ية ول كن  ديار سعاد خاو
 

 يفوح من الحمى أرج الشميم
 

 ع شيرتها ثوت بديار بكر
 

 تميم ينفسارت خلف ركب ب
 

 بدمع عين دوودّعني سعا
 

 ودمعي من دم ال كبد الكليم
 

 فمنيّ صيحة كانت ومنها
 

 أنين كان بالصوت الرخيم
 

 ّ  ي وتعهدني بطيفنأت عن
 

 يصاحبني مصاحبة النديم
 

                                              
يمان للبيهقي 1  (282) شعب الإ
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 وما أدري الظعينة أين راحت
 

 ولم أسقط على رجل عليم
 

 أوجّهها إلى العقبات غور؟
 

 فخاضت كهف أصحاب الرقيم
 

 تح يرّ من رآها إذ رآها
 

 ّ  الردف بال كشح الهضيم تجر
 

 ابعين كالمها مادت رجال  
 

 أولي بأس أشدّاء الشكيم
 

 أخلاّئي! دعوا عذلي وخلوّا
 

 سبيلي لي ومرّوا كالح ليم
 

 لقد سكن الهوى في طي قلبي
 

 فعذل كم من الرأي العقيم
 

 غرامي لا يفارقني وإني
 

 ألفت الغي مذ سن الغنيم
 

 ست بلوم لواّم أباليفل
 

 ولا أخشى مشاة النميم
 

 أنفس! إليك عما أنت فيه
 

 ولا ترخي عنانك كي تهيمي
 

 لقد أخطأت في تسديد رأي
 

 إذ اخترت السفاهة كاللئيم
 

ين عاقبة التصابي؟  أما تدر
 

 ليردي الرتع في المرعى الوخيم
 

يغ مبير  حذار حذار من ز
 

يم  تعالى واستجيري بالحر
 

يم ع  اصم من كل شرحر
 

 بساحته أقيمي واستقيمي
 

يم وإنما الدين عند  بعد ذكر هذه الأشياء تناول فضائل الإسلام بأنه هو الدين القو و
ّ ه الإسلام وليس هناك دين من الأديان ولا ديانة من الديانات هي أفضل من  الل

ية لق بحياتهم الدينية وعشيء يت دين الإسلام الحنيف وهو دين علمّ الناس كلّ  الدنياو
وفرقّ الصحيح من السقيم ولذلك نشر الإسلام في أقرب وقت ممكن في مشارق 

بها. ثم بينّ أنّ  ّ ه غمدّنا بكثير من نعمه التي لا يمكن إحصاؤها وأشار  الأرض ومغار الل
ّ ه تعالى " افدِا إلى قول الل بِِّ لَا َٰتِ را مِا ادٗا لِكَِا نا ٱلۡۡاحۡرُ مِدا َّوۡ كَا بۡ قلُ ل دا ٱلۡۡاحۡرُ قا ن تانفا

ا
لا أ

دٗ  دا اوۡ جِئۡناا بمِِثۡلهِۦِ ما ل بِِّ وا َٰتُ را مِا يرة علينا ول كن أكبر  ثم بينّ أنّ  1".١٠٩ا كَا ّ ه غز نعم الل
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 ّ ّ ه عليه وسل بي صلىّ الل يم محمد العر م وإنه لم يرسل نعمة من نعمه هي إرسال النبي ال كر
ّ هنبي   يم كما قال الل قٗ " :ا وحده بل أيدّه بالقرآن ال كر دِِ َٰبا بٱِلۡۡاقِِ مُصا لايۡكا ٱلۡكِتا لا عا ا نازَّ ا لمِِا

نِجيلا  َٰةا واٱلِۡۡ ى لا ٱلتَّوۡرا نزا
ا
أ يهِۡ وا  1."٣بايۡۡا يادا

 هو الإسلام لم تر قط عين
 

يم  كهذا الدين من دين قو
 

يب وإن أحد    أبى من أجل ر
 

 فها أنا قمت أحلف في الحطيم
 

 اترى الإسلام علمّنا أصول  
 

 الصحيح من السقيمتميز بها 
 

 اا وغرب  به انتشر الهدى شرق  
 

 النسيم كنشر الطيب من مرّ 
 

 به عرف الورى توحيد ذات
 

يك أو سهيم  تعالت عن شر
 

 فليس كمثل تلك الذات شيء
 

 وأين الحادثون من القديم؟
 

ّ ه لا يحصيه عدّ   نعيم الل
 

 تغمدنا بأنواع النعيم
 

 دعانا وأكبر فضله داع  
 

 2بالذكر الحكيم إلى الإسلام
 

يم أشار شمس العلماء إلى المتاعب والمشاكل التي  بعد ذكر الإسلام والقرآن ال كر و
تحملها النبي الأكرم في نشر الإسلام ورفع ع ل مهِ في كافة العالم كما أنه رمُي الأحجار في 

ّ ه بأنّ  هذه  الطائف ول كنه رضي بهذه الآلام ولم يشك إلى أحد بل شكى إلى الل
ب لقلةّ حيلته كما في هذا الدعاء "اللهّمُّ إل يكْ أَشْكوُ ض عفْ  قوُتّيِ ، و قلِةّ  حِيل تيِ، المصائ

و ه و انيِ ع ل ى الناّسِ ي ا أَرْح م  الراّحِميِن  أَنتْ  ر بّ المْسُْت ضْع فيِن  و أَنتْ  ر بيّ، إل ى م نْ 
ب  ف ل ا  ت كلِنُيِ؟ إل ى ب عيِد  ي ت ج همّنُيِ؟ أَمْ إل ى ع دوُّ م لّ كْت هُ أَمْريِ؟ إنْ ل مْ ي كنُْ بكِ ع ل يّ غ ض 

ُ الظّلمُ اتُ  ِنوُرِ و جْهكِ الذّيِ أَشرْ ق تْ ل ه ُ ب أُب اليِ، و ل  كِنّ ع افيِ ت ك هيِ  أَوْس عُ ليِ، أَعوُذ
ب ك، أَوْ ي   ِ منِْ أَنْ تنُزْلِ  بيِ غ ض  ِ أَمْرُ الدنّيْ ا و الْآخِر ة لحُ  ع ل يهْ حلِّ ع ل يّ سُخطْكُ  ل ك و ص 
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 1.العْتُبْ ى ح تىّ ت رضْ ى، و ل ا ح ولْ  و ل ا قوُةّ  إلاّ بكِ"

 عائقات ةأتته في الدعاي
 

 العزم الصميمبفقابلهن 
 

ه وجوده وكرمه وأشار إلى الحديث الذي رواه البخاري في باب "حسن ءثم بينّ سخا
  ّ م   :اس  الخلق والسخاء وما يكره من البخل" عن ابنْ ع ب  ّ ل ِ و س  ُ ع ل يهْ ه  ّ ّ ى الل ل بيُِّ ص   ّ ك ان  الن

هُ   ّ ّ ى الل ل بيِِّ ص   ّ ا ب ل غ هُ م بعْ ثُ الن  ّ ان  و ق ال  أَبوُ ذ رّ  ل م اسِ و أَجْو د م ا ي كوُنُ فيِ ر م ض   ّ أَجْو د  الن
م  ق ال  لأَِخِيهِ اركْ بْ إِل ى ه ذ ا الوْ اديِ ف اسْم عْ   ّ ل منِْ ق ولْهِِ ف ر ج ع  ف ق ال  ر أَيتْهُُ ي أْمرُُ ع ل يهِْ و س 

 2.بمِ ك ارمِِ الْأَخْل اقِ"

 وأنفق كل ما مل كت يداه
 

 من الأفياء أو خمس الغنيم
 

يرى في ماله للناس حق    او
 

يم كربّ   الدين في مال الغر
 

ّ  ثم بينّ أنّ  ّ ه عليه وسل للأكل ا ما لا يجد م كان يشكر لكل نعمة وكثير  النبي صلىّ الل
يقضي هو وأهله أيام  شيئ   ب  ا و ا كما جاء في ا مترقع  ا عديدة على الجوع وكان هو يلبس ثو

بير قال: كانت عائشة تقسم سبعين ألف   ا وهي ترقع درعها. حديث عن عروة بن الز
ا ما نستوقد بنار، ما هو إلا التمر والماء. عن عائشة وعن عائشة قالت: كنا نلبث شهر  

 :ق ال تْ ]أنها[ وفي رواية عن عائشة  3"فوق ثلاث محمد من طعام برُّ قالت: ما شبع آل 
نيْ ا ك ز ادِ  حوُق  بيِ ف ليْ كْفكِِ منِْ الدُّ م  إِذ ا أَر دْتِ اللُّ  ّ ل هُ ع ل يهِْ و س   ّ ّ ى الل ل هِ ص   ّ  ق ال  ليِ ر سُولُ الل

اكِ و مجُ ال س ة  الْأَغْنيِ اءِ و ل ا ت سْت خْ   ّ اكِبِ و إِي  ّ ِ الر ى ترُ قعِّيِه  ّ ت ب ا ح   4."لقِيِ ث وْ

ّ ه عليه وسلمّ كانت من أدم وحشوها ليف وكثير   ثم ذكر أنّ  ا ما وسادة النبي صلىّ الل
م  يكون جوع    ّ ل هُ ع ل يهِْ و س   ّ ّ ى الل ل هِ ص   ّ يل "ف د خ لتُْ ع ل ى ر سُولِ الل ا كما جاء في حديث طو
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كئِ ا ف إِذ ا هوُ  مضُْط جِع  ع ل ى رمِ الِ ح صِ   ّ ر  الرمِّ الُ بِج نبْهِِ متُ  ّ ُ فرِ اش  ق دْ أَث ُ و ب ينْ ه ير  ل يسْ  ب ينْ ه
" اد ة  منِْ أَد م  ح شْوهُ ا ليِف   1.ع ل ى وسِ 

 عليه عباءة فيها رقاع
 

يم  وفي الأحشاء جوع ذو ضر
 

به أشار شمس  يلة حتى كانت تتورم رجلاه و ثم يذكر قيام ليله وأداء الصلاة الطو
ّ ه تعالىال مِِلُ " :علماء إلى قول الل ا ٱلمُۡزَّ ها يُّ

ا
أ َٰٓ ۡلا إلََِّّ قاليِلٗٗ  ١يا وِ ٱنقُصۡ  ٢قُمِ ٱلََّّ

ا
ٓۥ أ هُ نصِِۡفا

تلِِِ ٱلۡقُرۡءاانا تارۡتيِلًٗ  ٣ مِنۡهُ قاليِلًٗ  را لايۡهِ وا وۡ زدِۡ عا
ا
وعن الأعمش عن بعض أصحابه  ".٤أ

 ّ ّ قال: كان النبي صل ّ ه عليه وسل ّ ى الل ّ ه ى تورّ ي حتم يصل مت قدماه، فقالوا: يا رسول الل
ّ ه تعالى قد غفر لك ما تقدّ  ر، م من ذنبك وما تأخّ تفعل هذا وقد تتورم قدماك والل

ّ ه  2."اا شكور  قال: أفلا أكون عبد   ّ ه بن مسعود قال: كان رسول الل وحديث عبد الل
 ّ ّ صل ّ ه عليه وآله وسل ّ ى الل ّ ه، أليس ي من الليل حتى تورم قدماه قيل: يا رسول ام يصل لل

ّ ه لك ما تقدّ   3ا شكورا".م من ذنبك، وما تأخر؟ قال: " أفلا أكون عبد  قد غفر الل
 متا قياماورجلاه تورّ 

 

 يعاني شدة الخطب الجسيم
 

ّ ه عليه ثم بينّ أحوال القيامة الفجيعة وكيفية الناس جميع   ا فشفاعة النبي محمد صلىّ الل
هُ  :أَبيِ هرُ يرْ ة  ق ال   وسلمّ للمذنبين والآثمين وأشار به إلى حديث  ّ ّ ى الل ل هِ ص   ّ ق ال  ر سُولُ الل

تيِ و هيِ  ن ائلِ ة   ف اع ة  لأُِمّ  م  لكِلُِّ ن بيِّ  د عْو ة  مسُْت ج اب ة  و إِنيِّ اخْت ب أْتُ د عْو تيِ ش   ّ ل  إِنْ ع ل يهِْ و س 
يئْ   هِ ش   ّ هُ م نْ م ات  منِْهمُْ ل ا يشُرْكُِ باِلل  ّ اء  الل  4".اش 

 رسول شافع للخلق طرا
 

ّ ه ذي الفضل العميم  بإذن الل
 

 شفاعته التي كبرت وعمت
 

 تخص لكل فسّاق  مليم
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 نسير إليه يومئذ إذا ما
 

يم  يهيم الناس كالجند الهز
 

ّ ه خاصة في يوم القيامة ومع هذا الخوف هو متفائل بثم يعترف  يخاف من الل به و ذنو
ّ بأنه سوف ينال شفاعة النبي الأكر ّ ه عليه وسل ياوۡما " :م فيطلب منه الشفاعةم صلىّ الل

رۡ  خِيهِ ءُ يافرُِّ ٱلمۡا
ا
بيِهِ  ٣٤ مِنۡ أ

ا
أ مِِهۦِ وا

ُ
أ بانيِهِ  ٣٥وا َٰحِباتهِۦِ وا صا  1".٣٦وا

 وأدركني وخذ بيدي فإني
 

 فتنت بكيد شيطان رجيم
 

 رجائي أن تفقدني شفيعا
 

 إذا أحيى من العظم الرميم
 

ّ ه يوم القيامة وأنا مذنب وعاص  ثم يقول كيف ألقاك يا   .رسول الل

 لقد سودّت بالعصيان وجهي
 

 فكيف لقاك بالوجه الدميم
 

ّ ه عليه وسلمّ عمل   تاهُۥ ا على الآية "ثم يصليّ على النبي الأكرم صلىّ الل َٰٓئكِا لا ا واما إنَِّ ٱللََّّ
 ْ لُّوا ْ صا نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها يُّ

ا
أ َٰٓ ِّۚ يا ِ ا ٱلََّبِِ لُّونا عَلا اسۡليِمًا يصُا ْ ت لِمُِوا لايۡهِ واسا يطلب منه  2"٥٦ عا و

 لقبول السلام والصلاة عليه.

بك كل حين  عليك صلاة ر
 

 وتسليم من العبد الأثيم
 

ين من شهر  وله البطاقة الثانية باسم "البطاقة الأخرى" التي كتبها في السابع والعشر
بيع الأول سنة  طاقة بأنه كتب هذه ه ، فيقول شمس العلماء في خاتمة الب1380ر

البطاقة لتكون وسيلة له للمغفرة في يوم الحساب وشافعة له يوم القيامة كما كتبها 
لتكون البطاقة الأولى متوائمة بالبطاقة الأخرى لنيل فضيلة حديث إنفاق زوجين من 

 شيء فيقول:  أيّ 

  ه1372ا سنة "أما بعد فيقول العبد المذنب ولايت حسين إنيّ كنت قلت أبيات  
ا معنى حديث البطاقة المرويّ في مشكوة المصابيح في الفصل وسميّتها "البطاقة" مراعي  
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ثم ذكرت قول الصادق المصدوق  -الثاني من باب الحساب والقصاص والميزان
ّ ه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلمّ "من أنفق زوجين من شيء من  رسولنا صلىّ الل

للجنة أبواب" فأحببت أن أنسج على ذلك المنوال الأشياء دعُي من أبواب الجنةّ و
فيكون منيّ الزوجان المشفوعان في مدح  -ا أخرى وأسميّها "البطاقة الأخرى"أبيات  

 1.صاحب الشفاعة ال كبرى"

به  ّ ه بوسيلة هاتين البطاقتين رغم ذنو ّ ه أي يغفره الل يقول شمس العلماء بأنه يأمل من الل و
يم يوم أبعث حي   "أنا لا أزال ال كثيرة حيث يقول: ا، يوم لا أرجو أن يتفقّدني رسولنا ال كر

ّ ه كفيل  تغني نفس عن نفس شيئ   ّ ه بفضله ا، ومن يكن له رسول الل ا فسوف يُخلي له الل
ّ ه وأضاف الشيخ قائل   2ا، هذا أملي، وإن قلّ عملي، وكثر زللي".سبيل   ا بأنه يُحسن الظن بالل

يدون للمغفرة واستدل على هذا بحديث رواه البخار ّ ه تعالى ير ي في صحيحه في باب "قول الل
ّ ه" هُ أَن ا " :أن يبدلوا كلام الل  ّ م  ق ال  ق ال  الل  ّ ل هُ ع ل يهِْ و س   ّ ّ ى الل ل ّ هِ ص  ع نْ أَبيِ هرُ يرْ ة  أنّ  ر سُول  الل

نِّ ع بدْيِ بيِ" حيث يقول "اللهم إنكّ أنت العفو تحبّ  للهم االعفو فأعف عنيّ،  عنِدْ  ظ 
 3.آمين" .عند ظنّ عبدك بك فوفقّني لأن أحسن بك ظنيّ إنكّ

يم  والجدير بالذكر أنّ  شمس العلماء أجاز برواية بطاقته الأخرى للشيخ أبي محفوظ ال كر
ّ معصومي كما قال في خاتمة البطاقة: "حامد   ّ ه ذو اليد ا ومسلم  ي  ا ومصل ا! سألني أخي في الل

يم المعصوميالطولى في المعارف ولا سيّما في العلوم ال يزي أبو محفوظ ال كر  -إسلامية عز
ّ ه تعالى فأجزت له وأرجو أن لا ينساني في  -أن أجيز له برواية بطاقتي الأخرى -سلمّه الل

ّ  4أدعيته الصالحة. رات الدراسية وهذه هي البطاقة الأخرى التي تم إدخالها في المقر
الجامعات في للسنة الأولى للماجستير في الدراسات الإسلامية في بعض من 
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 صفحة فقط.  15ولم أقم بتحليلها لحصر هذه المقالة المتواضعة في  1بنغلاديش.

بية الأولاد" و"ريحانة  وله غير هاتين البطاقتين ثلاثة كتب أخرى وهي "كتاب الإرشاد إلى تر
 ّ رات الدراسية في بعض من الأدب" و"معدّة الأدب" وهذه ال كتب الثلاثة من المقر

ا من أعضاء ية وغير الحكومية في بنغلاديش. أضف إلى ذلك أنه كان عضو  المدارس الحكوم
يم باللغة البنغالية والتي تم نشرها من "المؤسسة الإسلامية  يين لترجمة القرآن ال كر هيئة الإدار

كما كان رئيس هيئة المترجمين  (Islamic Foundation of Bangladesh)ببنغلاديش" 
 2م طبعها من بنغلا أكاديمي بنغلاديش.لترجمة صحيح البخاري والتي ت

 ّ ّ ه صل ة رسول الل  ّ ّ ه تعالى: اتباع  سن ة الل  ّ ّ ه عليه إنّ  من أعظم أبواب الولوج إلى محب ى الل
 ّ ّ وسل ة المرء للنبيِّ صل  ّ ّ م الذي يعبرِّ تعبير ا صادق ا عن محب ّ ه عليه وسل ّ ه تعالى  .مى الل وقد أمر الل

 ّ ه محمد ا صل  ّ ّ نبي ّ ه عليه وسل ّ ه أن يلتزموا بطاعة م ى الل ة  الل  ّ عوُن محب أن يقول لأولئك الذين يدّ 
 ّ ّ ه صل ِباع رسول الل ّ ّ وات ّ ه عليه وسل قلُۡ إنِ كُنتُمۡ ": م في أقواله وأفعاله وأحواله، فقالى الل

 ُ ا فاٱتَّبعُِونِِ يُُۡببِۡكُمُ ٱللََّّ ت 3"تُُبُِّونا ٱللََّّ  ّ ته، وأَمتِنا على ملِ  ّ ه، واسقنِا منِ اللهمّ  أَحْينِا على سن
 !آمين يا رب العالمين .حوضه، واحشرنا تحت  لوائه وارزقنا من أهل شفاعته
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